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صلاة المسافر والمریض والجنازة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صلاة المسافر والمریض والجنازة. - 06الصلاة عماد الدین : 

2012 -05-06  

  صلاة المسافر :

  السفر..

  فالسفر یسبب تغیراً في بعض الأحكام الشرعیة ، من ھذه الأحكام التي یطرأ علیھا تغیر في السفر :

  قصر الصلوات الرباعیة. -

  إباحة الفطر في رمضان. -

  امتداد مدة المسح إلى ثلاثة أیام. -

  سقوط وجوب الجمعة والعیدین. -

  سقوط الأضحیة. -

  حرمة الخروج على الحرة بغیر زوج أو محرم. -

  إذا كان المسافر امرأة یضاف إلى ھذه الشروط أنھ لا یجوز أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. -

  یم لا یحق لھ ذلك.یباح للمسافر التنفل على الدابة دون المقیم، المق -

  ھذا كلھ مما یطرأ علیھ تعدیل بسبب السفر.

  القصر في الصلاة للمسافر :

القصر في الصلاة للمسافر، وھذا الموضوع 

یحتاجھ كل مسلم لأن طبیعة ھذا العصر 

  تقتضي كثرة الأسفار فما حكم الصلاة للمسافر؟

القصر جائزٌ في القرآن، و السنة، والإجماع، 

تصار الصلاة من أربع ركعات فالقصر ھو اخ

إلى ركعتین، في صلاة الظھر، والعصر، 

والعشاء، فالصلاة الرباعیة تغدو ثنائیة، 

فالقصر جائز في القرآن، والسنة، والإجماع، 
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  أما بالقرآن فلقول الله تعالى:

لاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنِكَُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا ﴾﴿ وَإذِاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ ا   لصَّ

  ] 101[ سورة النساء: 

والحقیقة أن القصر جائز حتى في حالة الأمن، والآیة تشیر إلى أن الإنسان إذا خاف أن یفتن، أو خاف 

والسفر، وفي  من عدوٍ قصر الصلاة، ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام قصر الصلاة في الحج، والعمرة،

  الغزو، فسنة النبي علیھ الصلاة والسلام مفسرة للقرآن الكریم، قال عز وجل:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ] 7[ سورة الحشر: 

ر، و في الحج، و فالنبي علیھ الصلاة والسلام أقوالھ تشریع، وأفعالھ تشریع، وقد قصر الصلاة في السف

في العمرة، و في الغزو، فإذا قیدّت الآیة بالخوف من فتنة العدو، فالنبي بسنتھ العملیة أطلقھا، وجعل 

  مجرد السفر یجوز فیھ قصر الصلاة.

  الأسفار في عھد النبي أسفار غزو :

السفر في عھد النبي  لعلماء التفسیر أدلة على أن النبي علیھ الصلاة والسلام فھِم من ھذه الآیة بأن أكثر

علیھ الصلاة والسلام سفر غزوٍ، فھذا لیس قیداً، بل ھو وصفٌ، ولیس قید احتراز، بل ھو قید صفة 

  ثابتة، فقولھ تعالى:

لاَةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنِكَُمُ    الَّذِینَ كَفرَُوا ﴾ ﴿ وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

  ] 101[ سورة النساء: 

  ھذا قید وصفي، لأن أكثر الأسفار في عھد النبي أسفار غزو، ومن شأن الغازي أن یخاف من عدوه.

وأحد أصحاب النبي علیھم رضوان الله سأل سیدنا عمر عن ھذا، فعَنْ یعَْلىَ بْنِ أمَُیَّةَ قاَلَ: قلُْتُ لِعمَُرَ بْنِ 

  الْخَطَّابِ:

النَّاسُ فقَاَلَ: ( لَیْسَ عَلیَْكمُْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصلاةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنِكَمُِ الَّذِینَ كَفرَُوا "، فقَدَْ أمَِنَ (

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلَِكَ فقَاَلَ: ِ صَلَّى �َّ ا عَجِبْتَ مِنْھُ فَسَألَْتُ رَسُولَ �َّ ُ بھَِا  عَجِبْتُ مِمَّ صَدَقةٌَ تصََدَّقَ �َّ

  عَلیَْكُمْ فَاقْبلَوُا صَدَقَتھَُ ))

  [مسلم عَنْ یعَْلىَ بْنِ أمَُیَّةَ]

فالقصر جائز في حالة الخوف والأمن، وفي سفر الغزو والحرب والجھاد في سبیل الله، وفي سفر الحج 

  والعمرة، وفي السفر المباح، أو لأي سفر آخر، ولو لزیارة الأصدقاء أو الأخوة، أو للسیاحة.
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  أنواع من السفر یجوز فیھا قصر الصلاة :

  عن النبي صلى الله علیھ وسلم: أما جواز القصر من السنة فقد تواترت الأخبار

((عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فيِ سَفرٍَ فصََلَّى الظُّھْرَ وَالْعصَْرَ 

سَبحُِّونَ، قاَلَ: لوَْ رَكْعتَیَْنِ ثمَُّ انْصَرَفَ إِلىَ طِنْفِسَةٍ لھَُ فرََأىَ قوَْمًا یسَُبحُِّونَ قاَلَ: مَا یصَْنعَُ ھَؤُلاءِ ؟ قلُْتُ: یُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فكََانَ  ِ صَلَّى �َّ لا یَزِیدُ فيِ السَّفرَِ  كُنْتُ مُصَلِیّاً قبَْلھََا أوَْ بَعْدَھَا لأتَْمَمْتھَُا، صَحِبْتُ رَسُولَ �َّ

 ُ كْعتَیَْنِ وَأبَاَ بكَْرٍ حَتَّى قبُضَِ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ رَضِي �َّ    عَنْھُمْ كَذَلِكَ))عَلىَ الرَّ

  [النسائي عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب]

وأجمع أھل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثلھ الصلاة سواء كان السفر واجباً، كسفر الحج إلى 

ً كالسفر لزیارة الأخوة، وعیادة المرضى،  المسجد الحرام، والجھاد، والھجرة، والعمرة، أو مستحبا

رة أحد المسجدین؛ مسجد المدینة والمسجد الأقصى إن شاء الله تعالى، وزیارة الوالدین أو أحدھما، وزیا

ً على السفر كأسیرٍ اقتید من مكان لآخر، أو  ً كسفر النزھة، أو الفرجة، أو التجارة، أو مُكرھا أو مباحا

ً كسفر المفرد بنفسھ، فإذا سافر الإنسان بمفرده فسفره مكروه من د ون جماعة، ففي كل ھذه مكروھا

  الأنواع من السفر یجوز قصر الصلاة، فھذا إجماع أھل العلم بالقرآن والسنة والإجماع .

  تعریف القصر :

أمّا تعریف القصر فھو اختصار الصلاة الرباعیة إلى ركعتین، الذي یقصر إجماعاً الصلاة الرباعیة من 

 یقصر أیضاً، فلدینا أحكام متعلقة بالسفر، وھذه ظھرٍ وعصرٍ وعشاء، أما الفجر فلا یقصر، والمغرب لا

الأحكام أساسیة وسوف نأخذھا إن شاء الله تعالى، فالجمع: جمع الظھر مع العصر تقدیماً، أو جمع 

العصر مع الظھر تأخیرًا، والقصر، والمسح على الخف ثلاثة أیام، وإباحة الإفطار في رمضان، وھذه 

رمة خروج المرأة بغیر محرمٍ، وسقوط الجمعة والعیدین، الأربعة تختص بالسفر الطویل، وح

والأضحیة، وإباحة أكل المیتة للمضطر، والصلاة على الراحلة، والتیمم، وإسقاط الفرض بھ، وھذه 

  متعلقة بالسفر القصیر، فھذه كلھا أحكام السفر، والیوم نأخذ فقط حكم القصر في الصلاة.

  آراء المذاھب في القصر :

  بیر یتردد بین المسلمین ھل القصر رخصةٌ أم عزیمة واجبٍ؟ھناك سؤال ك

  أیجب أن نقصر أم القصر رخصة نأخذ بھا أم لا نأخذ؟

فعلى اختلاف المذاھب نعرض الآراء الثلاث؛ إما أنھ فرض، وإما أنھ سنة، وإما أنھ رخصة یخیر فیھا 

  المسافر.
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  ـ رأي الأحناف : 1

علیك فعلھا، وفرض المسافر في كل صلاة رباعیة ركعتان،  الأحناف قالوا: القصر واجب، وھو عزیمة

لا تجوز الزیادة علیھما عمداً، ویجب سجود السھو إن سھا وصلاھا أربع ركعات، فإن صلىّ أربع 

ركعات وقعد بینھما إلى التشھد عدت الركعتان الأولى والثانیة فرضًا، والثالثة والرابعة نافلة ویكون 

الثانیة مقدار التشھد بطلت صلاتھ لاختلاط النافلة بھا قبل إكمالھا، ھذا رأي مسیئاً، وإن لم یقعد في 

  الأحناف، وأدلتھم أحادیث ثابتة، منھا حدیثٌ عن السیدة عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنیِنَ قَالتَْ:

ُ الصَّلاةَ حِینَ فرََضَھَا رَكْعتَیَْنِ رَكْعَتیَْنِ فيِ الْحَضَرِ وَالسَّفَ  تْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِیدَ فيِ ((فَرَضَ �َّ رِ فأَقُِرَّ

  صَلاةِ الْحَضَرِ))

  [البخاري عن عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِینَ]

  والدلیل الثاني حدیث ابن عباس قاَلَ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْحَضَرِ أرَْبعَاً ُ الصَّلاةَ عَلىَ لِسَانِ نبَیِكُِّمْ صَلَّى �َّ وَفيِ السَّفرَِ رَكْعَتیَْنِ وَفيِ  (( فرََضَ �َّ

  الْخَوْفِ رَكْعةًَ))

  [مسلم عن ابن عباس]

فالقصر واجب عند الأحناف، فلو ذھبت إلى بیت الله الحرام وأنت مقیمٌ في الحج ولا عمل لك إلا العبادة، 

، بل في فالأحناف یقصرون الصلاة في الحج والعمرة وسفر التجارة والسیاحة والغزو والجھاد وأي سفر

  مطلق السفر.

  ـ رأي المالكیة : 2

والمالكیة یرون أن القصر سنة مؤكدة ولیس واجباً لفعل النبي صلى الله علیھ وسلم، فما دام الفعل فعلھ 

فھو سنة مؤكدة، فإنھ لم یصح عنھ في أسفاره أنھ أتمّ صلاتھ قط، فعند الأحناف القصر واجب، والواجب 

  ة قصر الصلاة سنة مؤكدة، كما في الحدیث المتقدم.یقترب من الفرض، وعند المالكی

  ـ رأي الشافعیة و الحنابلة : 3

وأما الشافعیة والحنابلة فقالوا: القصر رخصة على سبیل التخییر، فللمسافر أن یتم أو أن یقصر، والقصر 

لخلفاء أفضل من الإتمام، حتى عند الشافعیة مطلقاً، لأنھ صلى الله علیھ وسلم داوم علیھ وكذلك ا

الراشدون من بعده، وھو عند الشافعیة على المشھور أفضل من الإتمام إذا وجد في نفسھ كراھة القصر، 

  فالقصر أولى من الإتمام.

فما دام العلماء قد اجتمعوا على القصر فھناك حكم معروف عندكم اسمھ الخروج من الخلاف، فإذا 

  قصرت الصلاة في السفر فقد خرجت من الخلاف كلیاً.
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  أما أدلة السادة الشافعیة فمنھا قولھ تعالى:

لاَةِ ﴾   ﴿ وَإذِاَ ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

  ] 101[ سورة النساء: 

  وھذا یدل على أن القصر رخصة مخیر على فعلھ وتركھ كسائر الرخص.

  والحدیث السابق عن عمر:

ُ بھَِا عَلیَْكُمْ فَاقْبلَوُا صَدَقَتھَُ ))   (( صَدَقةٌَ تصََدَّقَ �َّ

  [مسلم عن عمر]

  وقولھ علیھ الصلاة والسلام:

َ یحُِبُ أنَْ تؤُْتىَ رُخَصُھ كَمَا یحُِبُ أنَْ تؤُْتىَ عَزَائمُِھ))   ((إنَّ �َّ

  [البیھقي عن ابن عمر]

ا یسافرون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم منھم وثبت في صحیح مسلم وغیره أن الصحابة كانو

  القاصر، ومنھم المتم، منھم الصائم، ومنھم المفطر، لا یعیب بعضھم على بعض، ھذه أدلة الشافعیة.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِینةَِ إِلىَ مَ  ِ صَلَّى �َّ كَّةَ حَتَّى إذَِا قدَِمَتْ مَكَّةَ ((عَنْ عَائشَِةَ أنََّھَا اعْتمََرَتْ مَعَ رَسُولِ �َّ

ِ بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُِّي قصََرْتَ وَأتَمَْمْتُ، وَأفَْطَرْتَ وَصُمْتُ، قاَلَ: أحَْسَنْتِ یاَ عَائِ  شَةُ وَمَا قَالتَْ: یاَ رَسُولَ �َّ

  عَابَ عَليََّ))

  [النسائي عَنْ عَائشَِةَ]

م، والقصر یتردد بین الواجب عند الأحناف، وبین السنة فالشافعیة معھم أدلتھم، والأحناف معھم أدلتھ

عند المالكیة، وبین الإباحة على أنھ رخصة یؤخذ بھا أو لا یؤخذ عند الشافعیة والحنابلة، واختلاف أمتي 

  رحمة.

  ما یطرأ على الصلاة في السفر :

ام من أقصر أیام السنة الموضوع ما یطرأ على الصلاة فقط، أقل سفر تتغیر فیھ الأحكام مسیرة ثلاثة أی

بسیر وسط مع الاستراحة، ومع الحسابات الطویلة قدرھا العلماء بواحد وثمانین كیلو متراً، أي أقصر 

أیام العام مسیر ثلاثة أیام مع الاستراحة سھلاً أو صعوداً أو ھبوطاً المعدل واحد وثمانون ألف متر، لكن 

بعد النبك واحد وثمانون كیلو متراً أي ساعة بالسیارة،  المذھب الحنفي یقید ھذه المسافة بالمدة، الآن

ولكن یوجد شرطان ھما شرط قطع ھذه المسافة، وشرط أن یدوم السفر ثلاثة أیام، إذا قطعت ھذه 

المسافة بثلاثة أیام لك الحق أن تقصر الصلاة، فیقصر الفرض الرباعي من نوى السفر، إلا أنھ بالفقھ 

نسان أحیاناً، قال: ولو كان عاصیاً أي إذا خرج الإنسان لیقطع الطریق على یوجد أشیاء یتوقف عندھا الإ
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الحجاج لھ أن یقصر الصلاة، أیة صلاة ھذه؟ قال: قاطع الطریق لھ أن یقصر الصلاة لأنھ مسلم، وھل 

.   الذي یقطع الطریق ویخیف الناس ویسلبھم أموالھم ھو مسلم، نحن یھمنا أمره إذا صلى أو لم یصلِّ

ً ما اتصل بھ من على ك لٍّ یقصر الفرض الرباعي من نوى السفر إذا جاوز بیوت مقامھ، وجاوز أیضا

ثنائھ، فلا یكفي أن یغادر بیتھ بل یجب أن یغادر المدینة بعد بیتھ یوجد بیوت، وبعد البیوت مقابر و 

  فلوات، فیجب أن یتجاوز فناء المدینة.

  الأحكام المتعلقة بالقصر :

بالقصر دقیقة جداً، فالحكم الأول: المسافة التي تقصر فیھا الصلاة، والثاني: نوع السفر الأحكام المتعلقة 

الذي یقصر فیھ الصلاة، والثالث: الموضع الذي نبدأ فیھ القصر في الصلاة، والرابع: الزمان الذي 

  یقصر فیھ الصلاة إذا أقام المسافر، ھذه الموضوعات ھي المتعلقة بقصر الصلاة.

  ة التي تقصر فیھا الصلاة :ـ المساف 1

المسافة باختصار شدید ومن دون الدخول في 

تفاصیل أحكامھا: ثمانیة وثمانون كیلو متراً، 

أي مسیرة ثلاثة أیام ولیالیھا من أقصر أیام 

السنة في البلاد المعتدلة، تعلمون أن في القطب 

منطقةً یستمر فیھا النھار ستة أشھر، ومنطقة 

للیل ستة أشھر، فإذا نزلنا أخرى یستمر فیھا ا

قلیلاً فقد تغیب الشمس في الساعة الواحدة لیلاً، 

وتشرق في الساعة الواحدة والنصف، أما 

المنطقة المعتدلة كمنطقتنا فالنھار واللیل یتقاربان، وفي وقتین في العام یتساویان، وفي الصیف والشتاء 

بع ساعات، وأقصر الأیام في الشتاء كما یختلفان، وأطول أیام الصیف سبع عشرة ساعة، واللیل س

تعلمون، على كلٍّ مسیرة أیام ثلاث بلیالیھا من أقصر أیام السنة في البلاد المعتدلة بسیر الإبل، أو سیر 

الأقدام، وھذه قدرت بثمانیة وثمانین كیلو مترًا، وعند بعض المذاھب لا یضر أن تنقص أو تزید، تقریباً 

  راً فلك أن تقصر الصلاة.أن تتجاوز ثمانین كیلو مت

فلو ركبت سیارة وقطعت المسافة إلى النبك بساعة واحدة تقصر الصلاة، إذْ لیس المقصود بسفر ثلاثة 

أیام أن تمضي في ھذه المسافة ثلاثة أیام، بل المقصود أن تقطع مسافة كانت تمضى أو تقطع في ثلاثة 

ذا وصلت إلى النبك، أما الزبداني فلا داعي أیام، فلو قطعت بسیارة في ساعة واحدة فلك أن تقصر إ

  للقصر.

فلو أنّ الإنسان طاف الدنیا ھائماً على وجھھ لم یجُز أن یقصر من الصلاة، فالسفر المقصود ترید حلب 
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أو حمص أو عمّان، فإذا أردت مكاناً معیناً وقصدتھ فأنت مسافر، أما إنسان خرج على وجھھ ھائماً دون 

  لا یجوز لھ أن یقصر،على كلٍّ ھذه حالات نادرة جداً.أن یقصد مكاناً فھذا 

والمسافة في البحر أو الجبل أو الجو أو السھل كالمسافة في البر، والمھم أن تقطع ثمانین كیلو أو أكثر، 

ً في بعض  یجوز حینئذٍ أن تقصر الصلاة، ولا یضر أن تقل ھذه المسافة قلیلاً أو تزید، ویقولون أحیانا

  ناقص عشرة بالمئة، فلا مشكلة.الصفقات: زائد 

والسادة المالكیة استثنوا أھل مكة من ھذه المسافة، فإذا ذھبوا من مكة إلى منى أو غیرھا من المناطق 

  قصروا الصلاة.

  ـ نوع السفر الذي یقصر فیھ الصلاة : 2

ة، أما الأحناف فلھم رأي خاص، ولبقیة المذاھب رأي آخر في نوع السفر الذي تقصر فیھ الصلا

فالأحناف أيُّ سفر تقصر فیھ الصلاة ولو كان سفراً مكروھاً، أو سفرًا فیھ معصیة، ھذا رأیھم، فقاطع 

الطریق الذي ذھب لیزني علیھ قصر الصلاة! أیةّ صلاة ھذه! والأئمة الثلاث یقولون: لا بد من أن یكون 

الأحناف لكن لھم تخریج دقیق، فإذا  السفر مباحاً أو سفر طاعةٍ، فأنتم تبسمتم عندما أخبرتكم برأي السادة

سافر الإنسان ھل سفره حرامٌ لعینھ؟ لا، فمثلاً: لحم الخنزیر حرامٌ بذاتھ، فإذا دخلت المطعم وتناولت لحمَ 

  ضأنٍ مذبوح على الشریعة الإسلامیة ولم تدفع الثمن ھل ھذا حرام أم حلال؟ 

حرام، لا لأنھ تناول لحم الضأن، بل لأنھ لم 

من، فأصبح بذلك حرامًا، نقول: أكل یدفع الث

ھذا الطعام حرامًا، لكن لا لذاتھ بل لغیره، فلو 

أن السفر محرم بذاتھ، حیث یمكن أن تعصي 

الله فیھ أو تطیعھ، فما دام السفر ینفك عن 

المعصیة، وما دامت المعصیة تنفك عن السفر 

إذاً ما نقولھ: إن على المسافر أن یقصر من 

لنا بحال المسافر، وقد  الصلاة، ولا علاقة

یكون مقیمًا یعصي الله، أرادوا أنھ لا ینبغي لنا أن نربط المعاصي بالعبادات، فكل عبادة لھا أحكامھا، 

والله أعلم، ولكن رأي الجمھور أنھ لا یجوز أن تقصر الصلاة إلا في السفر المباح ، كالحج والعمرة 

وم؟ ھناك أسفار كثیرة، ھؤلاء الذین غادروا بلادھم فراراً فكم مِن سفر مباح الی - من فرّ بدینھ -والھجرة 

بدینھم ھذا سفرھم مباح، أو طلباً للعلم، أو قصداً للرزق، أو لزیارة الأھل؛ كأن تزور ابنتك التي ھي في 

بلد بعید، فھذا سفر مباح، أو لزیارة أخٍ في الله، أو صدیق، لكن سفر المعصیة كالإباق كعبد أبق من 

ھرب، وقطع الطریق، والتجارة في الخمر والمحرمات، فھذا السفر معصیة، وھناك من مولاه؛ أي 
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یقصد السفر لیرتكب بعض الموبقات في بلد آخر، على كلٍّ عند الأئمة الثلاث لا یصح قصر الصلاة إلا 

  في السفر المباح، لقول الله عز و جل:

  عَلَیْھِ ﴾ ﴿ فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ 

  ]173[ سورة البقرة: 

فرخصة أكل لحم الخنزیر بشرط ألا یكون باغیاً ولا عادیاً، فحینئذٍ لا إثم علیھ، فإذا كان باغیاً فعلیھ إثمٌ 

  كبیر، والعلماء قاسوا على ھذه الآیة.

  ـ الموضع الذي نبدأ فیھ القصر في الصلاة : 3

أما الموضع الذي یبدأ فیھ القصر فنمثِلّ لھ 

بإنسان یتوھم نفسھ أنھ الیوم مسافر، وسفره 

الساعة الواحدة، والظھر أذَّن الساعة الحادیة 

عشرة والنصف، فصلى الظھر وقصر الصلاة، 

ھذا حرام، إذْ لا یجوز القصر في الصلاة إلا 

بعد مباشرة السفر، لا بعد نیةّ السفر، فالنیةّ لا 

تد بھا أبداً، فلا تستطیع قصر الصلاة إلا إذا یع

خرجت من المدینة وتجاوزت ظاھرھا، ونحن 

نرى أنھ حول المدینة مرافق كالمقابر والبساتین، وكل بلد لھ ترتیبھ، والمھم أن تتجاوز أبنیة المدینة حتى 

وجك منھا یبدأ القصر یبدأ حكم القصر في الصلاة، ولا یجوز أن تتم الصلاة إلا إذا دخلت المدینة، فبخر

  وبدخولك إلیھا ینتھي القصر، فھذا الموضع الذي یبدأ فیھ القصر.

  ـ الزمان الذي یقصر فیھ الصلاة إذا أقام المسافر : 4

أما مقدار الزمن الذي یقصر فیھ إذا أقام المسافر، فعند الأحناف إذا سافر الإنسان ونوى الإقامة أكثر من 

صر الصلاة، سافر لیقیم تسعة أیام أو سبعة أو أربعة عشر یوماً، فإذا نوى خمسة عشر یوماً فعلیھ أن یق

الإقامة خمسة عشر یوماً فما فوق وجب أن یتم الصلاة، ولو بقي سنوات وسنوات دون أن ینوي الإقامة 

فعلیھ أن یقصر الصلاة، فأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما فتحوا بلاد أذربیجان قصروا 

ستة أشھر متتابعة، فأنت تقصر الصلاة ما لم تنوِ الإقامة، فإذا نویت الإقامة خمسة عشر یوماً  الصلاة

فأكثر عند الأحناف فعلیك أن تتم الصلاة، أما المالكیة والشافعیة فإذا نوى المسافر إقامة أربعة أیام 

  بموضع أتم الصلاة، والمالكیة قالوا: عشرون صلاة فإذا نقصت قصر الصلاة.
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د المالكیة والشافعیة والحنابلة إذا نوى أكثر من أربعة أیام أو أكثر من عشرین صلاة أتمّ الصلاة، أمّا فعن

ً فما فوق، فإذا نویت الإقامة أتممت الصلاة، ویحسب یوم الدخول  عند الأحناف فخمسة عشر یوما

  والخروج من المدة.

  شروط صحة نیة السفر :

الاستقلال بالحكم، أي لا یكون جندیاً في جیش، وأحیاناًً◌ یسافر  یشترط لصحة نیة السفر ثلاثة أشیاء؛

المعلم مع صانع، وھذا الصانع لیس لھ خیار في السفر، فالذي أمره بید غیره لا یحق لھ قصر السفر، 

لكن من كان مستقلاً بالحكم، ومن كان بالغاً، وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أیام، فھذه ھي الشروط 

وجة من زوجھا لا یحق لھا أن تقصر السفر وحدھا، فلا یقصر الصلاة من لا یجاوز عمران الثلاثة، ز

قیامھ، أي خرج من الشام ووصل إلى القدم فما تجاوز العمران، والآن یقول لك: ضموا برزة إلى 

دمشق، ویوجد قرار أن یضموا حرستا ودوما إلى دمشق، والمعضمیة سوف یضمونھا مع دمشق، 

دمشق، وداریا مع دمشق، وھذه كلھا ملحقة بالشام، وعلیھ أن یجاوز عمران مقامھ، فإذا وكفرسوسة مع 

ً لم ینوِ متبوعھ السفر كالمرأة مع زوجھا، والعبد مع مولاه،  ً بعد فلا یقصر، أو كان تابعا كان صبیا

م، على كلٍّ ھذه والجندي مع أمیره، أو نوى السفر ولكن لم یدم سفره ثلاثة أیام فما فوق ودون الثلاثة أیا

  بعض الشروط التي یمـكن أن یقصر الإنسان صلاتھ.

فالرباعیة تصبح ثنائیة، أما صلاة الفجر فتبقى ثنائیة ھي ھي، والمغرب ھو ھو، والوتر یصلى لأنھ 

فرض عملي، أي أقرب إلى الفرض منھ إلى السنة، أما السنن فالعلماء قالوا: لو رجل أثناء السفر یوم 

قة وتعب فالفرض فقط، لكن وصل إلى مكان، ونزل بفندق واستراح، إذا كان مرتاحاً السفر یوجد مش

ً یصلي السنن مع الفرض مقصوراً، أما إذا كان علیھ مشقة وفي عجلة من وقتھ ویوجد  ً وجسدیا نفسیا

  تعب فالفرض فقط، والرباعي یصبح ثنائیاً .

  شروط القصر في الصلاة :

  

  تمھید :

إذا غادر المصلي تخوم المدینة، أي غادر أبنیة قریتھ، فإن خرج من بیتھ وبقي قصر الصلاة لا یصح إلا 

في حدود مدینتھ، أو في حدود قریتھ، فلا یصح أن یقصر الصلاة، بل یجب أن یغادر أبنیة القریة، 

ي ویجب أن یكون السفر ثلاثة أیام، أي ثمانون كیلو متراً في ثلاثة أیام، ویجب أن یكون مستقلاً بالحكم أ

ً مع أمیره، ولا زوجةً مع زوجھا، ولا عبداً مع سیده، الأمر للسید والأمیر  مسافراً أمره بیده لا جندیا
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والزوج، وأن یكون بالغاً، فمغادرة تخوم المدینة، واستمرار السفر ثلاثة أیام، وبعد ھذا أن یكون مستقلاً 

  ة.بالحكم، وأن یكون بالغاً، ھذه إذا توافرت كلھا صحّ قصر الصلا

  ـ أن یكون السفر طویلاً : 1

شروط القصر في الصلاة: أن یكون السفر 

طویلاً، ویبلغ مسافة ثمانین كیلو مترًا فما فوق، 

ھذه كلمة -ویقولون: یأتي یوم على الناس 

یطوف الإنسان حول العالم في ثلاث -قرأتھا 

  ساعات ولیس ھذا ببعید!

الآن یقطع الإنسان المحیط الأطلسي كلھ 

رة تفوق سرعتھا سرعة الصوت بمدة بطائ

یسیرة جداً، فیدور العالم في ثلاث ساعات، 

الأولى من بیتھ إلى المطار، والثانیة حول العالم، والثالثة من المطار إلى البیت، والیوم الإنسان یذھب 

بساعتین من دمشق إلى جدة وینتظر في المطار أربع ساعات، فھذا یقصر، فأن یكون السفر طویلاً 

  مقدار مرحلتین كما تكلمنا من قبل، أي: ثمانون كیلو مترًا وما فوق ھذا الشرط الأول.ب

  ـ أن یكون السفر مباحاً غیر محرم أو محظور : 2

  

الشرط الثاني أن یكون السفر مباحاً غیر محرم 

أو محظور، فقد أمسكوا برجل یسرق في بیت 

الله الحرام، فلما حقق معھ قالوا لھ: أنت في 

ج؟ فقال: لا، فأنا عندما أحرمت أحرمت الح

سارقاً، فمن المتوقع أن نشاھد حالات نشل 

  وسرقة كثیرة في الحج.

وإذا سافر إنسان لقطع الطریق، أو لیسرق، أو 

ً فھل ینعقد قصره لو  لیزني، أو لیرتكب إثما

جاباً بینھ وبین الله، قصر؟ یجب أن تقولوا: لا تنعقد صلاتھ أصلاً، لأن الإنسان عندما یرتكب ذنباً یضع ح

  والمعاصي تقطع وتحجب، فالشرط الأول أن یكون السفر طویلاً، والشرط الثاني أن یكون السفر مباحاً.

  ـ تجاوز العمران من موضع الإقامة : 3

  والشرط الثالث أن تجاوز العمران من موضع الإقامة كما بیَّنا.
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  ـ أن یقصد مكاناً معیناً في السفر : 4

ابع أن تقصد مكاناً معیناً في السفر، أما أن تقول: دعوھا على التیسیر، فھذا ھائم على وجھھ، والشرط الر

والعلماء عدُّوا تحدید الھدف شرطاً، أو البلد الذي ترید الذھاب إلیھ، فلا قصر ولا فطر لھائم، وھو من 

  خرج على وجھھ لا یدري أین یتوجھ.

  ـ الاستقلال بالرأي : 5

ستقلال بالرأي، فالجندي تابع لقائده، والخادم تابع لسیده، والطالب تابع لأستاذه، والشرط الخامس الا

والزوجة تابعة لزوجھا، فلو أن الزوج ما تكلم لھا أن تقصر الصلاة لم یجز لھا القصر، إذْ لا قصر 

ئده: نحن نتجھ للصلاة إلا إذا كنت مستقلاً بالرأي في السفر، فأنت صاحب القرار، أمّا التابع فإذا بلغھ قا

للنبك، فیا أیھا الجنود اقصروا الصلاة فیقصرون، أما جندي یتحرك مع قائده ولا یدري المناورة بعد 

خمسة كیلو مترات بالتل أم بالنبك وبما أنھ تابع فلا یحق لھ قصر الصلاة، فالتابعون لیسوا أصحاب قرار 

  في السفر

  ة :ـ ألا یقتدي المسافر بمتم أو مسافر یقیم الصلا 6

وشرط المسافر ألا یقتدي بمتم أو مسافر یقیم الصلاة، فرجل شافعي المذھب أراد أن یصلي الظھر أربع 

ركعات، فالحنفي المسافر لا یحل لھ أن یقتدي بھ إلا أن یتم معھ، أما أن ینفصل عنھ بعد صلاة ركعتین 

  ثم یسلم فلیس لھ ذلك، إذْ یشترط متابعة المقتدي للإمام في الصلاة.

  

فكل أخواننا الحجاج حتى العلماء لو صلوا في 

الحرم الظھر یصلون أربعاً، لأنھ یقتدي بمقیم، 

إذا اقتدیت بمقیم فعلیك إتمام الصلاة، وإذا 

اقتدیت بمسافر یتم صلاتھ وجب أن تتم الصلاة 

معھ، لتحقیق شرط المتابعة في الصلاة، ولا 

  یجوز أن تقتدي بمشكوك السفر.

الإمام یصلي صلیت  دخلت المسجد فوجدت

خلفھ، ھل تعرف حالھ؟ أغلب الظن ھو مسافر 

مثلي، لكني غیر متأكد، فھذا مشكوك السفر، إن اقتدى بمقیم أو مسافر یتم الصلاة أو بمشكوك الصلاة 

  في السفر، فیجب على المسافر أن یتم الصلاة لیحقق متابعة الإمام، فھو شرط في الاقتداء.

تصلي خلف الإمام إلا صلاة الوقت، أي عندما یؤذن الظھر تقام الصلاة،  لكن الأحناف ما أجازوا أن

وھذه الصلاة التي تصُلى بعد أذان الظھر والإقامة اسمھا صلاة الوقت، فالمسافر یجوز أن یقتدي بمقیم 
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في صلاة الوقت فقط، فإذا صلى الإمام صلاة الوقت أصبح المسافر في ذمتھ ركعتان فقط، عندئذٍ لا 

ھ أن یقتدي بإمام ثانٍ، دخلت المسجد فوجدت فیھ إمامًا یصلي صلاة الظھر، لكن بعد أن صلى ینبغي ل

الإمام الراتب صلاة الظھر في وقتھا أنت لا ینبغي لك أن تصلي خلفھ، بل ینبغي أن تصلي وحدك صلاة 

تصلي الظھر المسافر قصراً، حتى لو أدركت الإمام وھو في القعود الأخیر في الركعة الرابعة یجب أن 

أربعاً، لأنك لو صلیتھا ركعتین وقعت في مخالفة الاتباع، حتى لو أدركت الإمام في التشھد الأخیر یجب 

  أن تتم الصلاة أربع ركعات، لأنك اقتدیت بإمام مقیم، أو إمام یتم الصلاة في السفر، أو بمشكوك السفر.

یقصر الصلاة في السفر أن ینوي القصر فموضوع النیة دقیق جداً، ویرى بعضھم أن على المصلي الذي 

عند الإحرام بالصلاة، فالأصل أن تتمھا، فما دام ھناك استثناء فلابد من النیة معھ، وبعضھم قال: لا 

  یكفي أن تنوي القصر في أول صلاة السفر، والصلوات كلھا بعد ذلك تتابعھا كذلك.

صلاة في السفر، والشرط الثاني البلوغ، وھو الأحناف قالوا: إنّ نیة السفر وحدھا تجزئ عن نیة قصر ال

شرط عند الحنفیة، فالصبي لا یقصر الصلاة لأنھ لم یفقھ القصر، فلابد من البلوغ لإیقاع ھذا الحكم، 

  وھذا ملخص لآراء العلماء في شروط السفر.

  من خاف ألا یفھم الناس علیھ ما معنى قصر الصلاة فینبغي أن یصلِيّ الصلاة تامة :

ً معیناً، ومتى جاوز بیوت محل لإقامتھ، عند الأ حناف یقصر الصلاة من نوى السفر، وقصد موضعا

وكان المكان محدداً جاز أن یقصر الصلاة، أما في ھذه الحالة، لو أن أحدكم سافر إلى بلد ما، ودخل 

اسیة في المسجد، ونوى أن یصلِيّ صلاة السفر قصراً، وفجأة رأى خلفھ ثلاثین شخصاً! فھناك مساجد أس

البلدة، وفي مركز المدینة یدخلھا الناس دائماً، فدخل أحدھم ووجد إمامًا یصلِيّ أول ركعة، وخلفھ ثلاثون 

أو أربعون، وأكثرھم قد یكونون أمیینّ یجھلون أحكام السفر، فعلیھ أنة یصلىّ ركعتین ثم یقول بعد 

 ً شرعیاً، إنك إذا خفت ألا یفھم الناس  سلامھ: أتموا صلاتكم فإني مسافر! قد أضعتھم بھذا، وجدت حكما

ً للفتنة ولتشویش المصلین، فإذا صلى  علیك ما معنى قصر الصلاة فینبغي أن تصلِيّ الصلاة تامة دفعا

أحدكم في مسجد قصراً، ثم شعر أن وراءه أشخاصًا عدیدین اقتدوا بھ، وغلب على ظنھ أنھ لو سلم على 

فإني مسافر، وخاف ألاّ یفھموا علیھ فیقع في الاضطراب،  رأس الركعة الثانیة وقال: أتموا صلاتكم

فالأوَْلى أن یتم الصلاة، أما إذا جاء لیصلي في البیت وصاحب البیت معھ قال: أنا مسافر سأصلي 

ركعتین، الأولى أن یبلغّھ قبل البدء في الصلاة، فإذا صلى ركعتین، وتشھد، وقعد القعود الأخیر، وسلم 

  ي مسافر، وإذا قالھا الإنسان قبل الصلاة أجزأه ذلك.یقول: أتم صلاتك فإن
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  ما یلغي السفر :

فما الذي یلغي القصر؟ أن تزید مدة إقامتك عن خمسة عشر یوماً عند الأحناف، أو عن أربعة أیام عند 

  الحنابلة والمالكیة والشافعیة.

وما الذي یلغي القصر أیضا؟ً أن تدخل بلدتك، فكثیراً من الأخوان أخبروني وھم یجھلون ھذه الحقیقة أنھ 

مسافر منھَك القوى دخل بیتھ، وأكمل قصر الصلاة، فھذا لا یجوز أبداً، صلّ في النبك العشاء قصرًا فلا 

ة فاتتك وأنت مسافر قضیتھَا قصراً، مانع، أما إذا وصلت إلى المدینة ودخلت بیتك فأتمَّ، ولكن لو أن صلا

  ولو فاتتك الصلاة وأنت مقیم وأنت الآن مسافر قضیتھا تامة.

وفي حالات نادرة لو أن إنساناً بلدُ إقامتھ دمشقُ، فذھب إلى حمص، وعُینِّ مدرسًا ونقل معھ زوجتھ 

امتھ الدائم في وأولاده، فأین یقصر في دمشق أم في حمص؟ ما دام عملھ وزوجتھ في حمص، ومكان إق

  حمص، فھذا لو جاء إلى بلدتھ بنیة الزیارة یومین أو ثلاثة فإنھ یقصر في دمشق.

ولو أنّ شخصًا عنده زوجتان؛ الأولى في حمص، والثانیة في الشام، فھل یقصر كلما سافر من زوجة 

یة بلد السفر، وإذا كان لأخرى؟ لا، بل علیھ تحدید البلد المقیم فیھ مع الزوجة الأولى مثلاً، والزوجة الثان

للإنسان أكثر من بلد؛ كبلد ولد فیھ، وبلد یعمل فیھ، وبلد لھ فیھ زوجة، فأصبح التداخل واضحاً، ولا بد 

  من بلد أصَْليٍّ باختیاره.

  قضاء الصلاة الفائتة في السفر :

حناف والمالكیة من قضاء الصلاة الفائتة في السفر، فلو أن المسلم فاتتھ صلاةٌ في أثناء سفره، فعند الأ

فاتتھ صلاة في السفر قضاھا في الحضر ركعتین، ومن فاتتھ صلاة في الحضر قضاھا في السفر أربع 

ركعات، أما إذا فاتتھ في السفر وقضاھا في السفر فحكم واضحٌ أنْ یصلیھا ركعتین، وإن فاتتھ في 

ر وأراد أن یقضیھا في الحضر الحضر وقضاھا في الحضر فالحكم أربع ركعات، أما إذا فاتتھ في السف

فیقضیھا ركعتین، وإذا فاتتھ في الحضر وأراد أن یقضیھا في السفر یقضیھا أربع ركعات، ھذا عند 

السادة الأحناف والمالكیة، أما عند الشافعیة والحنابلة فمن فاتتھ الصلاة في الحضر ُتقضى أربعاً، سواء 

الجمع بین المذاھب، وأوضح ذلك ممثلاًِّ لھ؛ عند  في السفر أو الحضر، وعندنا شيء في الفقھ اسمھ

الأحناف إذا مست ید الرجل ید زوجتھ لم ینقض وضوءه، وعند الشافعیة ینقض وضوءه، فھناك حكمان 

متناقضان في المذھبین المختلفین، فالاتجاه الدقیق ھو الجمع بین المذھبین مع التفصیل، فلو أن الإنسان 

بشيء، بل ما شعر إلا كما یشعر لو مست یده أي قطعة أثاث، فھذا لا مست یده ید زوجتھ وما شعر 

شيء علیھ، ولا وضوء علیھ، ولو كان شافعیاً، ولو مست یده ید امرأتھ وشعر بشيء فعلیھ الوضوء، 

ولو كان حنفیاً، وھذا ھو الجمع بین المذھبین مع التفاصیل، فلو تتبعنا العلة التي حملت الإمام أبي حنیفة 
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ل: لا وضوء علیھ، ثم تتبعنا العلة التي حملت الإمام الشافعي على أن یقول علیھ الوضوء، ولو أن یقو

  أردنا التفصیل والتبیین لأمكن أن نبحث عن علة إضافیة.

  صلاة السنن في السفر :

اختلف العلماء في موضوع صلاة السنن في السفر، النوافل الراتبة تركھا ابن عمر وآخرون، واستحبھا 

ً تلغى لكن ھذا الشا فعي وأصحابھ، ودلیلھم الصلاة التي تقصر في السفر الظھر والعصر، فالسنن أیضا

  الموضوع فیھ خلاف.

فللإمام الشافعي قول شھیر یجعل الإنسان أحیاناً في حیرة من أمره، ولكن الواقع أحیاناً یؤكد قول الإمام 

علمٌ "، فالسفر أنواع؛ سفر لطلب العلم، وسفر  الشافعي، حیث یقول: " من لم یعھد منھ سفرٌ لم یعھد منھ

لطلب الرزق، وسفر فرار بالدین، وأرقى أنواع السفر ما كان في طلب العلم، ویأتي بعده السفر فراراً 

بالدین، ثم السفر في طلب الرزق، لكن الإمام الشافعي یقول: " من لم یعھد منھ سفرٌ لم یعھد منھ علمٌ "، 

كتسبھا الإنسان في السفر أنھ كلما توسعت دائرة اتصالاتھ عرف حجمھ وموقعھ شيء من الخبرات التي ی

  الحقیقي.

فما من سبیل إلى أن ینتصر المسلم على الطرف الآخر إلا إذا عرف الطرف الآخر، وعرف حجمھ 

ذا وإمكاناتھ، وطریقة تفكیره، والمبادئ التي یرتكز علیھا، وبھذه الطریقة یمكن تمھید السبیل إلى نشر ھ

الدین في الآفاق، وھناك قول دقیق استنبطھ الإمام الشافعي من تجربتھ فقال: " من لم یعھد منھ سفرٌ لم 

  یعھد منھ علمٌ ".

  استحباب النوافل المطلقة في السفر :

اتفق الفقھاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، قبل الظھر 

أو أربع ركعات، وبعد المغرب ركعتان، ھذه السنن التي صلاھا النبي علیھ الصلاة والسلام مع ركعتان 

الفرائض، اسمھا سنن الرواتب، واتفق الفقھاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في 

عُ المذھبین استحباب النوافل الراتبة، فقد تركھا ابن عمر وآخرون، واستحبھا الشافعي وأصحابھ، وجم

مع التفاصیل أنْ یأتي المسافر بالسنن الرواتب إن كان في حال أمن وقرار، أي مستقراً، وإلا إن كان في 

حالة سفر وارتحال یصلي الفرائض من دون سنن الرواتب، وھذا التوجیھ یجمع بین المذھبین مع 

عید دقیقة، المواصلات صعبة، التفاصیل، ففي السفر یكون أحیاناً اضطرابات وحاجات لم تؤمن، والموا

ففي أیام السفر یمكن أن تستقل بالفرائض التي قصرتھا أو جمعتھا، ولكن حینما تستقر في السفر ولو لم 

  تنوِ الإقامة فیمكن أن تصلیھا كما أمر النبي علیھ الصلاة والسلام.
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  الجمع بین الصلاتین یجوز في كل المذاھب إلا الحنفیة :

یجوز في كل المذاھب إلا الحنفیة، فلم یسمحوا بالجمع إلا في عرفات ومزدلفة،  والجمع بین الصلاتین

جمع الظھر مع العصر جمع تقدیم، والمغرب والعشاء جمع تأخیر، فالصلوات التي تجمع الظھر 

ً من الخلاف، فإذا وجد  والعصر، والمغرب والعشاء، في وقت إحداھما، والأفضل عدم الجمع خروجا

كالأحناف، ومذاھب یجیز الجمع، ووُجِد الخلاف، فكیف أخرج من ھذا الخلاف؟ بعدم  مذھب یمنع الجمع

ً نستخدم الأحوط عند الیسر، والأسھل عند العسر،  الجمع، أخذت الأحوط، والقاعدة الفقھیة نحن دائما

  فنأخذ بالأحوط ونحن في حالة الیسر، ونأخذ بالأسھل ونحن في حالة العسر، والله عز وجل قال:

  مَا جَعلََ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ﴾﴿ وَ 

  ]78[ سورة الحج: 

والقاعدة الفقھیة تقول: الأمر إذا ضاق اتسع، وكل إنسان یأخذ بالأشد الأصعب في أوقات الشدة والعسر، 

بالنا فھذا لیس فقیھاً في الدین، لأن الله عز وجل ما أراد منا المشقة التي لا جدوى منھا، بل أراد منا إق

علیھ، وإخلاصنا لھ، فإذا توافر ھذا فلا بد من الیسر، فالذین أجازوا جمع الصلوات؛ صلاتي الظھر 

والعصر جمع تقدیم أو تأخیر، وصلاتي المغرب والعشاء جمع تقدیم أو جمع تأخیر، فھؤلاء الذین 

منھا: قالوا: اتفق  أجازوا الجمع وھم المذاھب الثلاث؛ الشافعیة، والمالكیة، والحنابلة، لھم شروط؛

ً أو تأخیراً على جوازه في أحوال ثلاث: ھي السفر، والمطر، ونحوه من ثلج  المجیزون للجمع تقدیما

   وبرد، والجمع بعرفة ومزدلفة، عرفة ومزدلفة بند، والأحوال الجویة بند، والسفر بند.

  صلاة المریض :

المرض شيء یطرأ على الإنسان، والشرع 

الحكیم لم یدع قضیةً أو ظرفاً صعباً إلا وشرع 

  لھ، ولكن لابد من تفصیلات.

یجوز أن یصلي المؤمن قاعداً، وأن یصلي 

جالساً، وأن یصلي مضطجعاً، وأن یصلي 

مستلقیاً، وأن یومئ برأسھ، ففي كل الأحوال 

یجوز أن یصلي، و ھناك استنباط بسیط من 

ذا الإجمال، فما ھذا الاستنباط؟ یجب أن ھ
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تصلي واقفاً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فمضطجعاً، فإن لم تستطع فمستلقیاً، فإن لم تستطع 

فمومیاً برأسك، فإن لم تستطع فمومیاً بعینیك، ماذا تستنبطون من ھذا الإجمال؟ الصلاة عماد الدین من 

  دمھا فقد ھدم الدین.أقامھا فقد أقام الدین، ومن ھ

لا یجوز لرجل مؤمن أن یدع الصلاة بأي حال من الأحوال، یحارب عدوه فھناك صلاة الحرب، إذ یقف 

النبي علیھ الصلاة والسلام ویأتم نصف الجنود وراءه، ویصلون ركعةً واحدة، والنصف الآخر یحرسھ، 

صلاة ھي الدین، لذلك قال علیھ الصلاة فمادامت الصلاة یجب أن تكون حتى في ساعة اللقاء مع العدو فال

  والسلام:

  ((من ترك الصلاة فقد كفر جھاراً))

  [ الطبراني عن ابن مسعود]

  و:

  ((بین الرجل والكفر ترك الصلاة))

  [ مسلم عن جابر]

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لا تتَرُْكِ الصَّ  دًا فإَِنَّھُ مَنْ ترََكَ الصَّلاةَ ((عَنْ أمُِّ أیَْمَنَ أنََّ رَسُولَ �َّ لاةَ مُتعََمِّ

ِ وَرَسُولِھِ )) ةُ �َّ دًا فقَدَْ برَِئتَْ مِنْھُ ذِمَّ   مُتعََمِّ

  [أحمد عَنْ أمُِّ أیَْمَنَ]

  الحالات التي یجوز فیھا للمصلي أن یصلي قاعداً :

قال العلماء: إذا تعذر على المریض كل القیام، 

ً فوجد نفسھ تضایق فیتابع  كان یصلي واقفا

جالساً، طبعاً القیام الحقیقي أن تقف على قدمیك 

أو تعثر، ما الفرق بین التعذر والتعثر؟ التعذر 

الاستحالة لكن التعثر الصعوبة، كما ھو الفرق 

بین التعذر في الإعراب منع من ظھورھا 

عذر، ومنع من ظھورھا الثقل، إذا قلت: منع الت

من ظھورھا التعذر یستحیل على اللسان أن 

یحرك الألف، لكن الحركات على الواو لا تظھر للثقل، لأنھ یثقل على اللسان أن یلفظ الواو مضمومةً أو 

  مكسورةً.

ض، أو بطء الشفاء، أي إذا تعذر أو تعثر كل القیام لوجود ألم شدید فھذه أول حالة، أو خاف زیادة المر
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وجود ألم حقیقي، ھناك حالة لا یوجد ألم حقیقي، ولكن یتوقع إذا وقف أن یزداد المرض، ویتوقع أیضاً 

أنھ إذا وقف مصلیاً یتأخر الشفاء، ھنا یوجد سؤال دقیق جداً فمن الذي یقول إنھ إذا صلیت واقفاً یتأخر 

لى ظنھ، فعندنا ظن، وإذا غلب على ظنھ، أو أخبره الشفاء أو یزداد المرض؟ قال العلماء: إذا غلب ع

طبیب مسلم حاذق، أو ظھر الحال في أثناء الوقوف، فعندنا ثلاث حالات تجعلك إذا وقفت یزداد 

المرض، أو یتأخر الشفاء، أو تحس بألم شدید، بشرط أن یغلب ھذا على ظنك بتجربةٍ سابقة، أو أن 

في ھذه الحالات السابقة یجوز أن تصلي قاعداً لعدم وجود ألم یخبرك طبیب، أو أن یظھر الألم فجأةً، ف

  حقیقي، أو ألم متوقع، أو تأخیر شفاء، أو زیادة الداء.

إذا تعذر أو تعثر كل القیام بوجود ألم شدید فھذه أول حالة، أو خاف زیادة المرض، أو بطء الشفاء صلى 

قد مرّ معنا سابقاً أن الإنسان المتعب لھ الحق أن قاعداً بركوع وسجود، قاعداً كما یقعد للجلوس الأخیر، و

یصلي النوافل قاعداً، ولا یقبل منھ الفرض قاعداً إذا كان متعباً، فالفرض یجب أن تؤدیھ قائماً، أما إذا 

  كان ھناك مرض فبحث آخر، لك أن تصلي الفرض والسنن قاعداً بركوع وسجود.

لفھا في القعود النظامي لألم بعظام رجلیھ، لھ أن یقعد ورجل لا یستطیع أن یقعد على الطریقة التي نأ

كیف یشاء، ولھ أن یقعد متربعاً، أو على طرفین، أو على ساقیھ بأي شكل یریحھ، و لھ أن یجلس، و 

  بقدر ما یستطیع أن یجلس أیضاً یصح ذلك كما قلت قبل قلیل.

  د أخفض من الركوعمن تعذر علیھ الركوع و السجود یصلي قاعداً و یجعل إیماءه للسجو

إذا كان معھ انزلاق غضروفي بفقراتھ وآلام لا تحتمل فإذا فعل  -قال: وإذا تعذر علیھ الركوع والسجود 

ھكذا شعر بألم شدید نقول لھ: صلّ قاعداً واركع واسجد برأسك، لكنھ یجب أن یجعل إیماءه للسجود 

ما أن یضع شیئاً عالیاً یسجد علیھ فھذا أخفض من إیمائھ للركوع، فإن لم یخفضھ عنھ لا تصح صلاتھ، أ

مما نھى علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم، كان یضع كرسیاً عالیاً یسجد علیھ فھذا مما نھى علیھ النبي 

  صلى الله علیھ وسلم.

صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ((عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم قاَلَ: كَانتَْ بيِ بوََاسِیرُ فسََألَْتُ النَّبيَِّ 

  عَنِ الصَّلاةِ فقََالَ: صَلِّ قاَئمًِا فإَِنْ لَمْ تسَْتطَِعْ فَقاَعِدًا فَإِنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فعَلَىَ جَنْبٍ ))

  [الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَضِي اللَّھم عَنْھم ]

  الله نفساً إلا وسعھا " وزاد النسائي: " فإن لم تستطع فمستلقیاً لا یكلف

  و
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ِ صلى الله علیھ وسلم عَادَ مَرِیضًا فرََآهُ یصَُلِيّ عَلىَ وِسَادَةٍ ، فأَخََذَھَا فَرَمَى  بھَِا ((عَنْ جَابرٍِ أنَّ رَسُولَ �َّ

اسْتطََعْتَ ، وَإلاِ فأَوَْمِئ إیِمَاءً  ، فَأخََذَ عُودًا لِیصَُلِيَّ عَلیَْھِ فأَخََذهَُ فَرَمَى بھِِ ، فقَاَلَ : صَلِّ عَلىَ الأرَْضِ إنِِ 

  وَاجْعلَْ سُجُودَكَ أخَْفضََ مِنْ رُكوُعِكَ))

  [ البیھقي عن جابر]

یوجد عندنا إیماء بالرأس والسجود والركوع العادیین، وھو قاعد الركوع زاویة متوسطة بین القیام 

  والسجود العادي، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ع منكم أن یسجد على الأرض فلیسجد ومن لم یستطع فلا یرفع إلى جبھتھ شیئا یسجد ((من استطا

  علیھ بركوعھ وسجوده یومئ برأسھ ))

  [الطبراني في الأوسط عن ابن عمر]

  من تعثر علیھ القعود في الصلاة أومأ مستلقیاً أو على جنبھ :

كون في طرفھ الیمین مضمد ومجبصن، وإذا تعثر القعود أومأ مستلقیاً أو على جنبھ، عملیات جراحیة ت

فاستلقاؤه على جنبھ، یجوز أن یصلي مستلقیاً على جنبھ الأیمن، أو الأیسر، أو على ظھره، أو قاعداً بأیة 

صورة یرتاح معھا، أو قائماً، لكن العلماء نھوا عن أن یستلقي الرجل على ظھره تماماً ویصلي ورأسھ 

الصلاة مكروه، ولذلك قالوا: یجب أن یوضع تحت رأسھ وسادة  إلى السماء، أي النظر إلى السماء في

  تجعل نظره نحو الأمام لا نحو السماء.

  ویجعل تحت رأسھ وسادةً لیصیر وجھھ إلى القبلة لا إلى السماء.

الآن إذا كان مستلقیاً باتجاه القبلة أي رجلاه نحو القبلة قالوا: الأدب أن ینصل ركبتیھ لئلا یجعل ركبتیھ 

لقبلة، وأحیاناً الإنسان یستلقي على ظھره ویرفع ركبتیھ نحو الأعلى، فھذا وضع فیھ أدب أكبر مما نحو ا

جعل رجلیھ ممدودتین باتجاه القبلة وھذا من باب الأدب إذا قدر، وإذا كان المرض في عموده الفقري، 

  أما كان المرض في ركبتیھ فیجعلھما على طبیعتھما.

ریره في غرفة نومھ من الشرق إلى الغرب فرأسھ نحو الغرب ووجھھ نحو إذا تمكن الإنسان أن یكون س

القبلة فلیفعل أكمل نومة، أي السریر شرق غرب، ومكان الوسادة نحو الغرب، فإذا استلقى الإنسان على 

شقھ الأیمن فیصیر وجھھ نحو القبلة وقدماه نحو الشرق ورأسھ نحو الغرب ووجھھ نحو القبلة، والإنسان 

  لنوم ینتبھ إلى ھذا.بغرفة ا

  من عجز عن الإیماء و فھم الخطاب علیھ أن یصلي ما فاتھ :

وإذا تعذر الإیماء قال: أخرت علیھ الصلاة مادام یفھم الخطاب، فإذا لم یفھم الخطاب رفعت عنھ الصلاة، 

عیھ، لا یوجد وعي بل غیبة مطلقة مستلقیاً على فراش في المستشفى غیبوبة تامة، ارتفع ضغطھ وفقد و
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إذا كان یعجز عن الإیماء و یفھم الخطاب علیھ أن یصلي ما فاتھ من صلوات عندما یستعید قدرتھ، فإذا 

غاب عن الوعي سقطت عنھ الصلاة فإذا كانت الصلوات خمسة أوقات فما فوق، و إذا كانت أقل من 

عجزه عن الإیماء خمسة أوقات لا تسقط ولو غاب عن الوعي فعلیھ أن یقضیھا. سقوط القضاء إذا دام 

أكثر من خمس صلوات فبعض العلماء قال: إن استطاع أن یومئ بجفنیھ تقبل صلاتھ لعظم شأن الصلاة، 

  وفي درس آخر إن شاء الله ننتقل إلى بحث آخر عن قضاء الفوائت.

  إسقاط الصلاة والصوم :

عفي فیھا إلا أنھ مرض إذا مات المریض ولم یقدر على الصلاة بالإیماء تسقط عنھ، فلیست ھناك فترة 

وانتھى، ومرضھ بالموت، وفي مرضھ لم یقدر على الصلاة بالإیماء، وفي ھذه الحالة تسقط عنھ 

الصلاة، ولا یلزمھ الإیفاء بھا وإن قلت، وكذلك الصوم إن أفطر فیھ المسافر ومات في سفره، أو أفطر 

ط عنھ الصیام، وتسقط عنھ الصلاة، المریض ومات قبل الإقامة، ومات قبل الصحة، لا یلزمھ شيء فیسق

  لكن ورد في النص الثابت عن الصوم من أفطر بعذر فالفدیة تسقطھ، قال تعالى:

طِیقوُنھَُ فِدْیةٌَ طَعاَمُ ﴿ أیََّامًا مَعْدُودَاتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ وَعَلىَ الَّذِینَ یُ 

عَ خَیْرًا فھَُوَ خَیْرٌ لَھُ وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَمُْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾   مِسْكِینٍ فمََنْ تطََوَّ

  ]184[ سورة البقرة: 

وبعض العلماء وجھ ھذه الآیة إلى أن الذي یستطیع أن یصوم ولكنھ مسافر لھ أن یفطر ویستطیع أن 

ستطیع الصیام في أثناء المرض، فھذا إذا أفطر أفطر بعذر، یصوم في سفره، و المریض لھ أن یفطر وی

ولكن قد یكون ھذا العذر غیر مقبول أمام نفسھ، فعلیھ الفدیة، فقال بعض العلماء: إن الصیام بنص القرآن 

الكریم یسقط بالفدیة، ولكن لم یرد في الصلاة نص یشبھ ذلك، إلا أن السادة الأحناف قاسوا الصلاة على 

كن السادة الشافعیة قالوا: لا، فالصلاة لا یمكن أن تسقط بالفدیة، ولو فرضنا إنساناً ما صلى الصیام، ول

وكان معذوراً علیھ أن یدفع مقابل كل صلاة مد قمح فالشافعیة لم ترضَ بھذا، فمن مات وعلیھ صلوات 

  لا یكفي في إسقاطھا الإطعام لحدیث أنس:

  ذَكَرَھَا لا كَفَّارَةَ لھََا إلاِ ذَلِكَ ((مَنْ نَسِيَ صَلاةً فلَْیصَُلِّ إذَِا 

  ) ھأخرجھ البخاري وابن خزیمة في صحیح(

امٌ سَمِعْتھُُ یَقوُلُ بعَْدُ وَأقَِمِ الصَّلاةَ للذِكّْرَى))   قَالَ مُوسَى قاَلَ ھَمَّ

  [مسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

  قضاؤھا ھو كفارتھا.
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الآن لو فرضنا أن إنساناً صام في رمضان ثم مرض فعلیھ قضاء الأیام التي أفطر فیھا خلال مرضھ، ثم 

شفي من ھذا المرض ولم یقض ما علیھ و مات الآن ولیھ علیھ أن یخرج من میراثھ إطعام مسكین عن 

ا على ھذا كل یوم أفطره خلال المرض ولم یؤده في أثناء الصحة، وھذا النوع من الكفارة یسقط م

  المریض الذي شفي من مرضھ ولم یصم في أثناء الصحة. والنبي علیھ الصلاة والسلام قال:

  ((لا یصلین أحد عن أحد، ولا یصومن أحد عن أحد))

  في كتاب الوصایا " عن ابن عمر] -[رواه عبد الرزاق في " مصنفھ 

عب سوف آخذ الدواء عنك، ھذا فإنسان معھ قرحة في المعدة وصفنا لھ دواء فقال لھ أخوه: أنت مت

  مستحیل.

  صلاة الجنازة :

ھي فرض كفایة ، ومعنى أنھ فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الكل ، ویقُابل فرض الكفایة فرض 

  العین ، الذي إذا لم یقم بھ المسلم لم یسقط عنھ .

  أركانھا :

  التكبیرات والقیام .

  فروضھا :

  وفروضھا ستة :

  :ـ إسلام المیت 1

  

ً ، أي إنَّ النبي علیھ الصلاة  أن یكون مسلما

والسلام نھُيَّ عن الصلاة على المنافقین ، قال 

  تعالى :

﴿ وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ 

ِ وَرَسُولِھِ وَمَاتوُا  عَلىَ قَبْرِهِ إنَِّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  وَھُمْ فَاسِقوُنَ ﴾

  التوبة) (سورة
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شُرِعت صلاة الجنازة وزیارة القبور من ھذه الآیة : " وَلا تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبَدًَا وَلا تقَمُْ عَلىَ 

قَبْرِهِ" ، والنبي علیھ الصلاة والسلام لم یكن یصُلي على من علیھ دین ، فإذا توفي بعض أصحابھ الكِرام 

علیھ دینٌ " ، فإن قالوا نعم یقول : " صلوّا على صاحبكم " ، إلى أن یقول یسأل ھذا السؤال التقلیدي : " أ

ُ عَنْھُ أنََّ  أحدھم یا رسول الله عليَّ دینھ ، فقد روى البخاري في صحیحھ عَنْ سَلمََةَ بْنِ الأْكَْوَعِ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أتُِيَ بجَِنَازَةٍ لِیصَُ  لِيَّ عَلَیْھَا فَقاَلَ ھَلْ عَلَیْھِ مِنْ دَیْنٍ قَالوُا لاَ فَصَلَّى عَلَیْھِ ثمَُّ أتُيَِ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ

ليََّ دَیْنھُُ یَا رَسوُلَ بجَِنَازَةٍ أخُْرَى فَقاَلَ ھَلْ عَلَیْھِ مِنْ دَیْنٍ قاَلوُا نَعمَْ قاَلَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُِمْ قاَلَ أبَوُ قتَاَدَةَ عَ 

ِ فصََ    لَّى عَلَیْھِ *�َّ

  ـ طھارتھ: 2

  لا یصُلىّ على المیت إلا بعد أن یكون قد غُسِّلَ التغسیل الشرعي .

  ـ تقدّمھ أمام القوم : 3

  یجب أن یوضع النعش الذي فیھ المیت أمام القوم الذین یصلون علیھ .

  ـ حضوره: 4

أن یكون المیت في ھذا النعش ، أو حضور أكثر بدنھ ، أي نصفھ مع رأسھ ، فنصف المتوفى مع رأسھ 

  یدخل في باب حضوره .

  ـ یجب أن یكون المصلي غیر راكبٍ: 5

  ویجب أن یكون المصلي غیر راكبٍ .

  ـ یجب أن یكون على الأرض: 6

  وأن یكون المیت على الأرض .

فلا یجوز أن یصُلي المصلي على میتٍ وھو راكب ، ولا أن یكون المیت محمولاً ویصُلىّ علیھ ، فیجب 

أن یكون على الأرض ، فإن كان على دابةٍ أو على أیدي الناس لم تجُزْ علیھ الصلاة ، إلا إذا كان ھناك 

  عُذر قاھر .

  سننھا :

  وسنُن ھذه الصلاة ھي :

  المیت:ـ قیام الإمام بِحذاء صدر  1

  فیجب أن یقف أمام صدره ، أي أمام قلبھ .. ذكراً كان أو أنثى .

  ـ الثناء بعد التكبیرة الأولى: 2

  والثناء بعد التكبیرة الأولى : سبحانك اللھم وبحمدِكَ ، وتبارك اسمُكَ، وتعالَى جدُكَ ، ولا إلھ غیرُك .
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  ـ الصلاة على النبي بعد التكبیرة الثانیة : 3

النبي بعد التكبیرة الثانیة اللھم صلِّ على سیدنا محمد وعلى آلِ سیدنا محمد ، بعض الفقھاء والصلاة على 

" ینصُّ أنھُ قد أثُِرَ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قراءة الفاتحة والصلاة على رسول الله ".. فإن صلیت 

  على النبي أجزأكَ ھذا ، وإن قرأت الفاتحة أجزأكَ ذلك .

  بعد التكبیرة الثالثة : ـ الدعاء للمیت 4

وأمّا بعد التكبیرة الثالثة فتدعو للمیت بما شِئت ، وبأي صیغة شِئت ، وبأي دُعاءٍ شِئت ، لكنَّ النبي 

علیھ الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم كان یدعو بھذا الدعاء ، فعنَْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ یقَوُلُ صَلَّى 

 ُ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ جَناَزَةٍ فحََفِظْتُ مِنْ دُعَائھِِ وَھُوَ یَقوُلُ اللَّھُمَّ اغْفِرْ لھَُ وَارْحَمْھُ وَعَافھِِ  رَسُولُ �َّ

مَا نقََّیْتَ الثَّوْبَ ایاَ كَ وَاعْفُ عَنْھُ وَأكَْرِمْ نزُُلھَُ وَوَسِّعْ مُدْخَلھَُ وَاغْسِلْھُ باِلْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبرََدِ وَنقَِھِّ مِنْ الْخَطَ 

وْجِھِ وَأدَْخِلْھُ الأْبَْیضََ مِنْ الدَّنسَِ وَأبَْدِلْھُ دَارًا خَیْرًا مِنْ دَارِهِ وَأھَْلاً خَیْرًا مِنْ أھَْلِھِ وَزَوْجًا خَیْرًا مِنْ زَ 

  مَنَّیْتُ أنَْ أكَُونَ أنََا ذَلِكَ الْمَیتَِّ *الْجَنَّةَ وَأعَِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ أوَْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قاَلَ حَتَّى تَ 

  (رواه مسلم)

  ـ التسلیم بعد التكبیرة الرابعة : 5

ثم یكُبرّ التكبیرة الرابعة وبعدھا یسُلمّ ، وبعض الفقھاء یقولون : " یدعو لنفسِھِ بعد الرابعة ثم یسُلمّ " ، 

بعد الرابعة أجزأكَ ذلك ، فعَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ فإذا سلمّتَ بعد الرابعة أجزأكَ ذلك ، وإن دعوت لنفسِكَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ جَنَازَةٍ فقَاَلَ اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِحَیِنّاَ وَمَیِتّنِاَ وَ  ِ صَلَّى �َّ صَغِیرِناَ وَكَبِیرِناَ وَذَكَرِناَ صَلَّى رَسُولُ �َّ

سْلاَمِ الوَأنُْثاَنَا وَشَاھِدِنَا وَغَائبِِناَ ا یمَانِ وَمَنْ توََفَّیْتھَُ مِنَّا فَتوََفَّھُ عَلَى الإِْ لَّھُمَّ للَّھُمَّ مَنْ أحَْیَیْتھَُ مِنَّا فأَحَْیھِِ عَلىَ الإِْ

  لاَ تحَْرِمْناَ أجَْرَهُ وَلاَ تضُِلَّنَا بعَْدَهُ *

  (رواه أبوداود)

  ـ رفع الیدین : 6

، فقط في التكبیرة الأولى ، أمّا الثانیة والثالثة والرابعة فلا یرفع ولا یرفع یدیھ في غیر التكبیرة الأولى 

  المُصلي یدیھ ، ولو كبرَّ الإمام خمساً لم یتُبعّ .

  الأدعیة المأثورة :

  ومن الأدعیة المأثورة :

  " اللھم اجعلھ لنا خلفاً واجعلھ لنا أجراً وذخراً واجعلھ شافعاً مُشفعّاً " .

  المیت ؟مَن أحقُّ بالصلاة على 

فالسلطان أحق بالصلاة على المیت ، ثم نائبھ ، ثم القاضي ، ثم إمام الحي ، ثم ولي المیت ، ھذا ھو 

التسلسل ، ولمن لھ حق التقدم أن یأذن لغیره ، ومن لھ حق التقدم في صلاة الجنازة إماماً أن یأذن لغیره 
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الصلاة ، فلو أن میتاً أوصى أن ، فإن صلى غیرُه من دون إذنھ فلصاحب الحق في التقدم إماماً أن یعید 

یصلي علیھ فلان ، و بحسب الشرع ، السلطان ، ثم نائبھ ، ثم القاضي ، ثم إمام الحي ، ثم الولي ، تقدم 

ً دفن من غیر صلاة جاز أن تصلى  قواعد الشرع على وصیة المیت في صلاة الجنازة ، ولو أن میتا

جتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منھا ، أي الأوَلى صلاة الجنازة على قبره وھو مدفون ، أمّا إذا ا

أن یصلى على كل جنازة على حدة ، و أما في الترتیب الزمني فیقدم الأفضل فالأفضل ، وإن اجتمعت 

ً مرة واحدة ، بشرط أن تصَُفَّ النعوش على شكل رتل أحادي باتجاه  جاز أن یصلى علیھا جمیعا

، الأول فالثاني فالثالث ، و ھكذا ، وجُعلت صفاً طویلاً مما یلي  المحراب ، أي الرؤوس مع الرؤوس

القبلة ، حیث یكون صدر كلٍ قدام الإمام ، ویقف الإمام اتجاه صدر الأول ، ووراء الأول صدر الثاني ، 

 و ھكذا ، و یراعى الترتیب ؛ فیجعل الرجال مما یلي الإمام ، ثم الصبیان ، ثم النساء ، ولو دفنوا في قبر

واحد لحاجة ماسة عُكِس الترتیب ، فیبُدأ بالنساء ، فالصبیان ، فالرجال باتجاه القبلة ، أي الرجل مما یلي 

القبلة ، ثم الصبي ، ثم المرأة ، أما في المسجد مما یلي الإمام بعكس القبلة ، وھذا ھو الترتیب ، ولو 

یقتدي بین تكبیرتین ، بل ینتظر حتى فرضنا أنّ رجلاً دخل مسجدًا یصُلى فیھ على میت فلا یجوز أن 

یكبر الإمام فیدخل معھ في أثناء التكبیرة ، وبعد أن یصلي یتابع الذي یصلي متأخراً خلف الإمام ، أما 

من كبَّر مع التكبیرة الرابعة التي بعدھا سلام فقد فاتتھ صلاة الجنازة ، أي إذا دخل مع التكبیرة الرابعة 

يَ و غُسل و صلي علیھ ، فأيّ طفل ولد حدیثاً ، وبمجرد أن فقد فاتتھ صلاة الجنازة ،  ومن استھل سُمَّ

ولد مات ، فإذا استھل أي إذا رفع صوتھ بالبكاء سمِّي وغسل وصلي علیھ وورث ، فصوت البكاء ھذا 

خلال ثانیة غیَّر نظام الإرث كلھ ، یروون حسب القواعد أن السلطان ثم نائبھ ثم القاضي ثم إمام الحي 

الولي ھم أحق الناس على الترتیب بصلاة الجنازة إماماً ، ویروى أن أحد القضاة وكان سیئاً جداً من  ثم

حیث الأخلاق ، تولى منصب القضاء ، وبحكم ھذه الأحكام فھو الذي یجب أن یصلي على الجنازة ، 

أعطى أمراً أن فكان یسیر خلفھا في أثناء التشییع ، ثم أعطى أمراً أن توضع على الأرض فوضعت ، و

یفتح النعش ففتح ، فتقدم إلى أذُنُ المیت وھمس في أذنھ بعض الكلمات ، ولشدة قسوتھ وجبروتھ وظلمھ 

لم یجرؤ أحد أن یسألھ ، یا سیدي القاضي ماذا قلت للمیت ؟ قیل بعد أیام وكان في انبساط سألھ أحد 

لھ : لو أنك سئلت في الآخرة عن أحوال أھل المقربین إلیھ : یا سیدي ماذا قلت لھذا المیت ؟ قال لھ قلت 

الدنیا فقل لھم كلمة واحدة ، قل لھم : إن فلاناً قد صار قاضیاً وانتھى الأمر ، أي ھذه كلمة موجزة تنبئك 

عن شيء كثیر ، إن قیل لك : كیف أحوال أھل الدنیا ؟ فقل لھم : إنّ فلاناً قد صار قاضیاً ، ذكرني ھذا 

  ثم نائبھ ، ثم القاضي ثم إمام الحي ، ثم ولي المیت . أن التسلسل السلطان ،

أما إذا ولد میتاً غسل في رأي أكثر الأئمة وأدرج في خرقة ودفن من دون أن یصلى علیھ ، ولا یصلى 

على باغ ، أي على إنسان تجاوز الحدود ، ولا على قاطع طریق قتُِل حال المحاربة ، أي قتل في أثناء 
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ً لا یصلى علیھم ، لأنھم  قطع الطریق ، ولا على قاتل غیلة ، ولا على مقتول عصبیة ، ھؤلاء جمیعا

  خرجوا عن قواعد الدین.

 


